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إسرائيل إلى ما قبل العام 1978
ناصر قنديل

 لــم تعــد تخفــي “إســرائيل” أنهــا لا تقيــم اعتبــاراً لاتفــاق وقــف إطــاق النــار ومــن خلفــه القــرار 1701، وقــد 
قــال وزيــر الحــرب فــي حكومــة الاحتــال يســرائيل كاتــس كلامــاً واضحــاً كــذّب مزاعــم وأزعــج كل الذيــن 
روّجــوا إلــى أن احتفــاظ “إســرائيل” بالتــال اللبنانيــة هــو جــزء مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي لا يلــزم 
ــا  ــك لكنه ــح “إســرائيل” ذل ــاق لا يمن ــس إن الاتف ــال كات ــة، فق ــزع ســاح المقاوم ــل ن “إســرائيل” بشــيء قب
فرضتــه بالقــوة وحظيــت بدعــم أميركــي بمــا يكفــي بالنســبة لهــا للبقــاء، كمــا أن “إســرائيل” لــم تعــد تقيــم 
حســاباً لاجتماعــات الميكانيــزم وترتيبــات الجيــش اللبنانــي جنــوب الليطانــي، وهــي لذلــك غيــر معنيــة بــكل 
المناشــدات الأوروبيــة لمراعــاة صــورة الجيــش اللبنانــي بعيــون مواطنيــه خــال العمليــات الإســرائيلية فــي 
منطقــة عمليــات الجيــش، ولا تخفــي “إســرائيل” نواياهــا عندمــا تتــاح لهــا الفرصــة لاجتيــاح منطقــة عمليــات 
ــا أن “إســرائيل”  ــك، كم ــاً لذل ــون الوضــع صــار ملائم ــل يك ــل اليونيفي ــد رحي ــا بع ــل وربم ــش واليونيفي الجي
ليســت متحمســة للانتقــال الــى التفــاوض السياســي الــذي يظــن كثيــرون أنــه هــدف أميركــي إســرائيلي 
بذاتــه، بينمــا تتصــرف “إســرائيل” علــى أســاس أن وظيفــة هــذا التفــاوض هــي تكريــس اقتطــاع جــزء مــن 
الأرض اللبنانيــة ومســاحة مــن الامتيــازات فــي الميــاه والأجــواء اللبنانيــة وأن مثــل هــذه الشــرعية لــن تجــرؤ 
ــان  ــي لبن ــلطة ف ــه أي س ــن تفعل ــا ل ــذا م ــة، وه ــاح المقاوم ــاء س ــد إنه ــا إلا بع ــى منحه ــة عل ــلطة لبناني س
وعلــى “إســرائيل” فعلــه أولًا وبعدهــا تفكــر بالخطــوة التاليــة، التــي ربمــا تكــون التوسّــع الجغرافــي نحــو نهــر 
الليطانــي، والتفــاوض مــن بعدهــا علــى اتفــاق بمقــاس يناســب تطلعــات “إســرائيل” لخمســين عــام قادمــة.

تتصــرف “إســرائيل” علــى جبهــة لبنــان وفــق المعــادلات التــي كانــت تعتمدهــا قبــل العــام 1978 وصــولًا 
إلــى العــام 1982، حيــث توجــد قــوى مناوئــة لـ”إســرائيل” فلســطينية ولبنانيــة، مــع فــارق النســب بينهــا 
وتغيــر هيكليــة هــذه القــوى، ولذلــك فــإن علــى “إســرائيل” ملاحقــة هــذه القــوى وتدميــر بنيتهــا التحتيــة 
وصــولًا إلــى العاصمــة بيــروت، التــي كانــت تتعــرض للقصــف بشــكل مفاجــئ وكانــت منطقــة الفاكهانــي 
عرضــة دائمــاً لغــارات غالبــاً مــا تنتهــي بإســقاط أبنيــة كاملــة، وقتــل عائــات برجالهــا ونســائها وأطفالهــا، 
وتتحــدّث عــن اســتهداف قيــادي فــي منظمــة فلســطينية، فــي ظــل منــاخ سياســي لبنانــي تــمّ ترويضــه 
لقبــول فكــرة أن مــا تفعلــه “إســرائيل” ناتــج عــن وجــود مســلح منــاوئ لـ”إســرائيل” عاجــز عــن الــرد وعــن 
ــل شــيء أو  ــدم الشــعور بالحاجــة لفع ــة ع ــن جه ــه م ــج عن ــا ينت ــا يســبب الأذى لـ”إســرائيل”، م ــل م فع
مطالبــة الدولــة بفعــل شــيء رداً علــى الاعتــداءات الإســرائيلية المتكــررة، ومــن جهــة موازيــة تعاظــم التيــار 
المنــادي بتحييــد لبنــان عــن القضيــة الفلســطينية، وبالحــد الأدنــى إنهــاء الوجــود الفلســطيني المســلح، 
وهــو مــا قامــت بــه “إســرائيل” فــي اجتيــاح عــام 1982، وقــد تــم وســط مشــاركة مــن فريــق لبنانــي وقبــول 
فريــق لبنانــي آخــر وعــدم ممانعــة مــن فريــق لبنانــي ثالــث، قبــل أن يثبــت للبنانييــن أن إســرائيل جــاءت 
ــد أخــذ  ــن برســم مســار جدي ــدأ بعــض المقاومي ــى لا لتخــرج الســاح الفلســطيني وحســب، ويب لتبق

بالتعاظــم علــى إيقــاع ديمومــة الاحتــال واتســاع جرائمــه.
يجــري الآن شــيء شــبيه، فــي الحســاب الإســرائيلي، وفــي بعــض الحســابات اللبنانيــة، لكــن 
المشــكلة التــي تواجــه حســابات الفريقيــن اللبنانــي والإســرائيلي، هــي أن الســاح المزعــج يعــود 
لفريــق لبنانــي محتضَــن مــن شــريحة شــعبية واســعة، أثبــت مــع بيئتــه إنــه قــادر علــى قلــب الطاولــة، 
ــدرات  ــام 2006، بمق ــة ع ــام 2000 والمواجه ــر ع ــة التحري ــاً لتجرب ــا، وفق ــة ذاته ــه وهــي البيئ ــو الســاح ذات وه
أقــلّ وشــعبية أقــلّ، وهــو الســاح ذاتــه وهــي البيئــة ذاتهــا وفقــاً لتجربــة انتفاضــة 6 شــباط 1984، ورغــم 
ــة،  ــة مناصــري المقاوم ــي بيئ ــان المتعاظــم ف ــواء الاحتق ــا احت ــادة ومحاولته ــة القي ــي لحكم ــر العال التقدي
ــاك  ــا كان هن ــذ شــهور، وبعدم ــة من ــاح هــذه البيئ ــر مســبوقة تجت ــان غي ــأن حــال غلي ــراف ب يجــب الاعت
ــن مؤسســات  ــة، صــار الغضــب م ــوف وراء مؤسســات الدول ــي بالوق ــادة الثنائ ــار قي تســليم بصــواب خي
الدولــة ورموزهــا فــي مراحــل أقــرب إلــى الانفجــار، والمطالبــة بالــرد علــى الاعتــداءات مهمــا كانــت التكلفــة 
بــدأت تكتســب المزيــد مــن الشــعبية، والــكلام الــذي يتــردّد بعــد كل مجــزرة مــاذا تنتظــر، إنهــم يقتلوننــا 
ويقتلــون قــادة وكــوادر وشــباباً ويبيــدون أســراً كاملــة ونحــن نتفــرج ونعــد شــهداءنا بــا أن نفعــل شــيئاً؟

ــل  ــة، ب ــة مــع مؤسســات الدول ــى العلاق ــردّ ولا دعــوة للانقــاب عل ــال ليــس دعــوة لل هــذا المق
ــبيل  ــى س ــه، وعل ــكاره ولا تجاهل ــن إن ــرعة، لا يمك ــر بس ــيئاً يتغي ــاك ش ــى أن هن ــاه إل ــوة للانتب دع
ــع  ــة م ــن كارث ــس م ــاء طرابل ــلّ بأبن ــا ح ــع م ــراً م ــون كثي ــون المتعاطف ــون والبقاعي ــال، الجنوبي المث
ــوزراء والرؤســاء مــرة دقيقــة صمــت مــرة  ــم يقــف ال ــة المتصدعــة، يتســاءلون لمــاذا ل تســاقط الأبني
واحــدة عــن أرواح شــهدائنا، ولمــاذا لا يجــدون مــالًا بتخصيصــه لإيــواء مهجرينــا الذيــن دمــرت بيوتهــم 

ــرون منهــم فــي ســياراتهم؟ ويبيــت كثي
الــكل يجــب أن يخشــى انفجــار هــذه المشــاعر التــي لا تــزال إلــى اليــوم همســاً مكبوتــاً، لكنهــا 
فــي لحظــة قــد تصبــح صراخــاً غاضبــاً، والســؤال مــاذا ننتظــر لنبــدأ بالاعتــراف بأننــا أمــام “إســرائيل” 
التــي تنفــذ خطــة التمهيــد لاجتيــاح جديــد للبنــان ونحــو بيــروت أيضــاً، ومــاذا ننتظــر لنناقــش كيــف 
نتصــرّف دولــة ومقاومــة وسياســيين ونخــب تدّعــي روح المســؤولية الوطنيــة؟ ومتــى يمكــن للدولــة 
أن تضــع اســتراتيجية للدفــاع الوطنــي إذا لــم تفعــل ذلــك فــي مثــل الحالــة التــي نعيشــها اليــوم والتــي 

قــد تصبــح خطــراً وجوديــاً غــداً؟

الحرب تخيّم على المفاوضات.. تشددّ واشنطن وثوابت طهران !
د. عدنان منصور

مجلس لتحقيق السلام أم مجلس لفرض الاستسلام؟
حسن حردان

خلال عام.. أكثر من 30 ألف هجوم تصيّد إلكتروني في كيان العدو
الوطنــي  »الجهــاز  يُســمّى  مــا  أعلــن 
للأمــن الســيبراني« فــي كيــان العــدو عــن 
ــد  ــة تصيّ ــف محاول ــن 30 أل ــر م ــجيل أكث تس
إلكترونــي خــال العــام الأخيــر، فــي ارتفــاع 
مــا  أضعــاف  ســبعة  يعــادل  مســبوق  غيــر 

الســابق.  العــام  فــي  سُــجّل 
»إســرائيل  موقــع  أورده  مــا  وبحســب 
نيــوز 24«، فــإن هــذه العمليــات تقــوم علــى 
انتحــال صفــة جهــات رســمية أو معروفــة عبــر 
ــات حساســة  ــدف ســرقة معلوم ــت به الإنترن

المســتخدمين. مــن 
وأوضــح الجهــاز أنــه يعمــل علــى حظــر 
الروابــط الضــارة بشــكل متواصــل، بمعــدل مــرة 
كل ســت ســاعات تقريبًــا، لمنــع تعريــض 
وتشــير  للخطــر.  الصهاينــة  المســتوطنين 

المعطيــات إلــى أن الهجمــات تركــز بشــكل 
ــل  ــات الدخــول مث ــى ســرقة بيان أساســي عل
أســماء المســتخدمين وكلمــات المــرور، إضافــة 
والاســتيلاء  برمجيــات خبيثــة  تنزيــل  إلــى 
علــى بيانــات بطاقــات الائتمــان. كمــا لوحــظ 
أدوات  يســتخدمون  باتــوا  المهاجميــن  أن 
تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي لتخصيــص 
فئــات  إلــى  وتوجيههــا  الاحتياليــة  الرســائل 

محــددة لزيــادة فعاليتهــا.
وفــي هــذا الســياق، تلقّــى مركــز الطــوارئ 
»119« التابــع لهيئــة الســايبر نحــو 14 ألــف بــاغ 
مــن مســتوطنين حــول محــاولات تصيّــد. 
منصــة  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  تعمــل  كمــا 
فحــص  تتيــح  التــي   ”Scan My SMS“
الروابــط المشــبوهة وتحويــل الروابــط الضــارة 

تلقائيًــا إلــى الجهــات المختصــة.
ولــم تقتصــر التهديــدات علــى ســرقة بيانــات 
رصــد  عــن  الهيئــة  كشــفت  إذ  المســتخدمين، 
العــام، تمثلــت  الوعــي  للتأثيــر علــى  محــاولات 
معلومــات  وتســريب  الهجمــات،  تضخيــم  فــي 
شــخصية، ونشــر معلومــات مضللــة عبــر الشــبكات 
الاجتماعيــة. وخــال العــام الأخيــر تــم تحديــد 
فــي  معلومــات  بتســريبات  مرتبطًــا  ملفًــا   765
الفضــاء الســيبراني »الإســرائيلي«، إضافــة إلــى 
726 منشــورًا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
يتباهــى بهجمــات داخــل »إســرائيل«، و3404 تقاريــر 

عــن محــاولات هندســة وعــي وتأثيــر.
لانتحــال  تعرضًــا  الأكثــر  الجهــات  أمــا 
عــام  خــال  التصيّــد  رســائل  فــي  الهويــة 
2025، فقــد تصدّرهــا »شــارع 6« بنســبة 19.5 

ــه البنــوك وشــركات الائتمــان  ــة، تلي فــي المئ
ــد إســرائيل«  ــم »بري ــة، ث ــي المئ بنســبة 12 ف
الضرائــب  وســلطة  المئــة،  فــي   10 بنســبة 
شــركة  وأخيــرًا  المئــة،  فــي   3.25 بنســبة 

المئــة. فــي  »إلعــال« بنســبة 3 
ــن الســيبراني«  ــي للأم ــاز الوطن ــا »الجه ودع
المســتوطنين إلــى توخــي الحــذر، وعــدم الضغــط 
المشــبوهة،  المرفقــة بالرســائل  الروابــط  علــى 
وعــدم إدخــال معلومــات شــخصية عبــر روابــط 
تصــل مــن خــال الرســائل أو البريــد الإلكترونــي، 
عبــر  دفــع  طلــب  أو  عــرض  أي  مــن  والتأكــد 
ــة  ــمي للجه ــع الرس ــى الموق ــرة إل ــول مباش الدخ
المعنيــة. كمــا شــدد علــى أهميــة فحــص الروابــط 
 ”Scan My SMS“ منصــة  عبــر  المشــبوهة 

والإبــاغ عــن أي حالــة اشــتباه.

بيــن  الثانيــة  الجولــة  مفاوضــات  انتهــت   
ــر  ــي اســتمرّت لأكث ــران الت ــات المتحــدة وإي الولاي
خطــوط  عنهــا  ونجمــت  ســاعات،  ثــاث  مــن 
الأساســية  والخطــوات  القواعــد  عريضــة تشــكل 
المقبلــة للمفاوضــات، ممــا يــدلّ شــكلًا علــى تقــدّم 
ــة  ــابقة صعب ــولات س ــد ج ــوار، بع ــي الح ــبي ف نس

المســتحكمة. الخلافــات  مــن 
فــي العمــق، هنــاك تفاصيــل مفصليــة حاســمة، 
بيــن  واضحــة  وتباينــات  جوهريــة،  وخلافــات 
أو  تجاوزهــا  إلــى  التوصــل  يتــمّ  لــم  الجانبيــن، 
رفــع  مــدى  حــول  تــدور  والتــي  بعــد،  احتوائهــا 
العقوبــات الاقتصاديــة عــن إيــران، وتحديد مســتوى 
تخصيــب اليورانيــوم، اذ تريــد أميــركا فــرض قيــود 
مشــدّدة علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي، فيمــا 
طهــران تتمســك وتؤكــد حقهــا فــي التخصيــب 
لأغــراض ســلمية بالإضافــة إلــى مســائل أمنيــة 

ضاغطــة أخــرى.
جــاءت المفاوضــات فــي جــو مشــحون بالتصعيــد 
ــد  ــذي تحش ــت ال ــي الوق ــة، فف ــدات المتبادل والتهدي
فيــه واشــنطن أســاطيلها الحربيــة وتعــزز وجودهــا 
عســكرية  تدريبــات  طهــران  أجــرت  العســكري، 

واســعة قــرب مضيــق هرمــز.
أنّ  يعنــي  عريضــة  خطــوط  علــى  الاتفــاق 
الجانبيــن توصــا إلــى عناويــن أساســية يمكــن 
ــة، لكــن هــذا،  ــا فــي المفاوضــات المقبل ــاء عليه البن
ليــس تفاهمــاً واتفاقــاً شــاملًا حــول نــص اتفــاق 

نهائــي، وآليــة تنفيــذه.
عليهــا،  يُبنــى  طريــق  خريطــة  بمثابــة  إنــه 
للشــروع بعــد ذلــك فــي صياغــة نــص اتفــاق بيــن 

مســتقبلا. الجانبيــن 
لا شــك فــي أنّ خلافــات عميقــة حــول مواضيــع 
حساســة  أساســية  واقتصاديــة  وأمنيــة  نوويــة 
تنتظــر التوافــق حولهــا. إيــران مــن جهتهــا تطالــب 
المفروضــة  الاقتصاديــة  العقوبــات  معظــم  برفــع 
عليهــا، فيمــا واشــنطن تريــد ضمانــات قبــل رفــع 

القيــود الواســعة عــن طهــران.
إذا كان الاتفــاق علــى الخطــوط العريضــة يفتــح 
مســاراً دبلوماســياً، ويفســح مجــالًا للحــوار بعــد 
جــولات طويلــة مــن الجمــود، إلا أنــه لا يضمــن 
وإيــران  المتحــدة  الولايــات  قريبــاً  تتوصّــل  أن 
ــاق، لأنّ مناقشــة  ــى نــص نهائــي لمســودة الاتف إل
ــج  ــة بالبرنام ــة المتعلق ــة، والتقني المســائل القانوني
النــووي، ورفــع العقوبــات، ســتجعل مــن المفاوضــات 

ــداً. ــة وتعقي ــر صعوب أكث
الاتفــاق علــى الخطــوط العريضــة، يشــير إلــى 
تهدئــة تكتيكيــة لــم تصــل بعــد إلــى الهــدف النهائــي، 
ــران، إذ انّ  ــه كلّ مــن واشــنطن وطه ــز علي ــذي ترك ال

ــن. ــن البلدي ــة بي ــزال عميق الفجــوة لا ت
تحجيــم  علــى  تصــرّ  المتحــدة  الولايــات 
البرنامــج النــووي إلــى حــده الأدنــى أو وقفــه نهائيــاً، 

فيمــا إيــران تريــد رفــع العقوبــات وعــدم التنــازل عــن 
حقهــا الســياديّ فــي تخصيــب اليورانيــوم .

مقابــل  مرحلــي،  تفاهــم  إلــى  التوصــل  إنّ 
تخفيــف محــدود للعقوبــات، يعتــي زيــادة صــادرات 
النفــط الإيرانيــة، وانخفــاض محــدود فــي أســعار 
فــي  الأمنــي  التوتــر  مســتوى  وخفــض  الطاقــة، 

الــردع قائمــة. وإنْ بقيــت معادلــة  المنطقــة، 
أمــا إذا انهــارت المفاوضــات، فســيترتب عنهــا 
فــرض الولايــات المتحــدة المزيــد مــن العقوبــات 
علــى إيــران، وســتؤدي إلــى ارتفــاع فــي أســعار 
المرتبطــة  والمخاطــر  المخــاوف  نتيجــة  النفــط 
فــي  الاضطرابــات  يشــعل  ممــا  هرمــز،  بمضيــق 
التصعيــد  ارتفــاع حــدة  العالميــة، وفــي  الأســواق 

العســكرية. والمواجهــة 
مــن  “إســرائيل”  موقــف  عــن  مــاذا  لكــن 
النوويــة؟! مبدئيــاً، نتنياهــو يعــارض  المفاوضــات 
يتــرك  صــارم،  غيــر  نــووي  اتفــاق  أيّ  بالمطلــق 
يطالــب  بــل  للتخصيــب،  تحتيــة  بنيــة  لإيــران 
النوويــة  للقــدرات  واســعاً  تفكيــكاً  بشراســة، 
المركــزي،  الطــرد  كأجهــزة  الحساســة،  الإيرانيــة 
ومخــزون كميــة اليورانيــوم. كمــا يريــد إدراج برنامــج 
الصواريــخ، وسياســة إيــران فــي المنطقــة ضمن أيّ 
صفقــة! لــذا يريــد نتنياهــو اتفاقــاً متشــدّداً للغايــة، 
يبعــد إيــران بالكامــل عــن الســاح النووي، مــع إبقاء 
الخيــار العســكري مفتوحــاً وعامــل ضغــط، علــى أن 
تحتفــظ “إســرائيل” بحريــة التحــرك العســكري إذا 

مــا شــعرت بــأيّ تهديــد مباشــر موجــه ضدهــا.
ترامــب الــذي يبحــث عــن صفقــة أفضــل، معــززة 
بضغــوط اقتصاديــة واســعة، وعقوبــات قصــوى، فهــو 

يريــد اتفاقــاً نوويــاً أشــدّ مــن الاتفــاق الســابق الــذي 
تــمّ فــي عهــد أوبامــا عــام 2015.

ترامــب يميــل إلــى معالجــة الملــف النــووي 

أولًا، لينتقــل بعدهــا إلــى معالجــة الملفــات الأخــرى. 
ــات المتحــدة  ــاً للولاي ــاً مرضي ــاً نووي ــد اتفاق ــه يري إن
ــي،  ــي الداخــل الأميرك ولـــ “إســرائيل” لتســويقه ف
ــار أنــه إنجــاز كبيــر حققــه  ــه، علــى اعتب والترويــج ل
ــع  ــة، م ــكرية مكلف ــة عس ــي عملي ــراط ف دون الانخ
العســكري  الخيــار  الــردع، وجعــل  الحفــاظ علــى 

ــو الحاجــة. ــن تدع ــزاً حي ــاً جاه هدف
ــق إنجــاز تفاوضــي واضــح  ــد تحقي ــب يري ترام
بالتالــي  ويثبــت  الجمهوريــة،  قاعدتــه  ليرضــي 
فعاليــة سياســته المتمثلــة بالضغوط القصــوى، دون 
الانــزلاق إلــى حــرب قــد تأخــذ الكثيــر مــن رصيــده 
الشــعبي. لذلــك يريــد صفقــة قويــة مــع إيــران قابلــة 
ــار عســكري  ــى خي ــن اللجــوء إل ــدلًا م ــق، ب للتطبي
ــج  ــف البرنام ــع مل ــل م ــو يتعام ــا نتنياه واســع، فيم
النــووي الإيرانــي، كتهديــد وجــودي مباشــر لكيانــه، 
ــاً  ــاً نووي ــرى أنّ اتفاق ــي تفاوضــي، وي ــف تقن لا كمل
ســيترك لإيــران قــدرة علــى التخصيــب، مــا يجعــل

إليــه كخطــر اســتراتيجي  “إســرائيل” تنظــر 
أمنيــة  ضمانــات  نتنياهــو  يريــد  لــذا  مؤجــل. 
طويلــة الأمــد، حتــى لــو أدى بــه الأمــر إلــى عرقلــة 
المفاوضــات ومــا قــد ينجــم عنهــا مــن اتفــاق منتظر. 
لذلــك تتأهّــب “إســرائبل” وتتحــرك منفــردة ضــدّ 
إلــى  واشــنطن  لجــأت  مــا  إذا  النــووي،  البرنامــج 
صفقــة لا تلبّــي شــروط نتنياهــو. الجديــر هنــا 
معرفــة مــدى مســتوى التنســيق بيــن الولايــات 
ــا إذا  ــي هــذا المجــال، وعم المتحــدة و”إســرائيل” ف
ــح  كان يوجــد ضــوء أخضــر أميركــي أو رفــض صري
لأيّ عمــل عســكري قــد تقــوم بــه “إســرائيل”، فــي 
حيــن يعتبــر نتنياهــو، أنّ الاحتفــاظ بخيــار الضربــة 

القومــي  الوقائيــة، هــو جــزء مــن عقيــدة الأمــن 
الإســرائيلي! لذلــك يشــنّ حملــة علنيــة ضــدّ أيّ 

ــاً ــاً معارض ــذ موقف ــران، ويتخ ــع إي ــووي م ــاق ن اتف
للمفاوضــات مثــل مــا فعــل عــام 2015 عنــد توقيــع 

إيــران الاتفــاق النــووي مــع المجموعــة 1+5.
نتنياهــو لــن يتــردّد فــي تحريــك اللوبيــات 
ــت  ــرس، والبي ــة داخــل الكونغ ــة والصهيوني اليهودي
الأبيــض، وتســريب معلومــات اســتخبارية خطيــرة 

ــع ســقف شــروطه. لرف
السياســية  الأوســاط  تفاعلــت  إيــران،  فــي 
والإعلاميــة بشــكل محــدود مــع جولــة المفاوضــات 
هــذه  تلمــس  لــم  حيــث  جنيــف،  فــي  الثانيــة 
الأوســاط أيّ فعــل إيجابــي مــن الجانــب الأميركــي 
ــي  ــة. إذ ف ــادة الإيراني ــد القي ــة عن ــد عــدم الثق لتبدي
الوقــت الــذي تقــدّم المفــاوض الإيرانــي بجملــة 
حيــال  الأميركــي  القلــق  فيهــا  يبــدّد  اقتراحــات 
ــع  ــة لرف ــة واقعي ــع آلي ــا وض ــووي، ومنه ــج الن البرنام
الأميركــي  الجانــب  عــن  يصــدر  لــم  العقوبــات، 
تقييــم واضــح لنتائــج هــذه الجولــة مــن المفاوضــات، 
مــا عــدا تصريحــات مبهمــة لا ذكــر للعقوبــات فيهــا، 
ــكرية، ولا لأيّ  ــود العس ــدف الحش ــة وه ولا لطبيع

مؤشــرات إيجابيــة تقدّمــت بهــا واشــنطن!
تبقــى  حيــث  عســير،  المفاوضــات  مخــاض 
كلمــة الفصــل لواشــنطن لجهــة مــا إذا كانــت تريــد 
فعــاً اتفاقــاً يرضــي الطرفيــن، أم أنهــا تريــد إجهــاض 
لا  تعجيزيــة  مــن خــال شــروط  عمــداً  الاتفــاق 
يمكــن لطهــران أن تقبــل بهــا لا مــن قريــب ولا 
مــن بعيــد! إنّ رفــض إيــران لشــروط واشــنطن 
الخيــار  إلــى  يندفــع  ترامــب  تجعــل  التعجيزيــة، 
العســكري الــذي يلــحّ عليــه نتنياهــو، بمعــزل عــن 
ــلبية  ــات الس ــة، والتداعي ــرة للمنطق ــج المدمّ النتائ

علــى اقتصــادات دول العالــم كلهــا.
مــن  وطهــران  واشــنطن  ينتظــر  مــا  رغــم 
انّ  إلــى  تشــير  فالمعطيــات  لاحقــة،  مفاوضــات 
ترامــب بشــروطه يعرقــل الحــلّ، ليضــع المســؤولية 
ــات المتحــدة  ــران، ويعطــي لنفســه وللولاي ــى إي عل
أمــام العالــم “مبــرّراً” لشــنّ هجــوم عســكري واســع 
النطــاق علــى إيــران، يريــد منــه فــرض قــراره بالقــوة، 
ــوط  ــق الضغ ــه عــن طري ــد أن عجــز عــن انتزاع بع

السياســية، والعقوبــات الاقتصاديــة الخانقــة.
فلتتحضّــر المنطقــة للحــرب، إلا أذا طــرأت معجــزة 
فــي اللحظــات الأخيــرة، وهــذا أمــر مســتبعد نظــراً لمــا 
يكنّــه ترامــب للنظــام الإيرانــي مــن عــداء وكراهيــة 
ــه  ــن الرضــوخ لمطالب ــران بي ــر إي ــه يخيّ شــديدين. إن
التعجيزيــة ســلماً، أو بهجــوم عســكري كبيــر عليهــا. 
جــواب طهــران حاســم وهــي صمّمــت علــى مواجهــة 

ــة. ــة عالي ــروح وطني ــوة وب ــكلّ ق أيّ عــدوان ب

انعقــد فــي واشــنطن، قبــل يوميــن، مــا يســمّى 
بـــ “مجلــس الســام”، الأداة التنفيذيــة الأبــرز لرؤيــة 
إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب لمســتقبل 
قطــاع غــزة مــا بعــد الحــرب.. ويشــترط ترامــب 
ــزع ســاح  ايّ خطــوة لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة بن
المقاومــة وتدميــر أنفاقهــا، وهــي أهــداف إســرائيلية 
فشــل جيــش الاحتــال فــي تحقيقهــا، علــى الرغــم 
مــن قدراتــه العســكرية التدميريــة الهائلــة التــي 
ــة  ــادة نازي ــر وإب اســتخدمها فــي شــنّ حــرب تدمي

فــي قطــاع غــزة علــى مــدى عاميــن.
لقــد تــمّ فــي هــذا الاجتمــاع الإعــان رســمياً 
بقيــادة  الدوليــة”،  الاســتقرار  “قــوة  عــن تشــكيل 
الجنــرال الأميركــي جاســبر جيفــرز، وأكــدت خمــس 
دول إرســال قــوات للمشــاركة فيهــا، وهــي )المغــرب، 
ــى  ــا(، عل ــوفو، ألباني ــتان، كوس ــيا، كازاخس إندونيس

ــى 20,000 جنــدي. ــد القــوة إل ان يصــل عدي
أولًا: الإعمار مقابل نزع سلاح المقاومة

ــع  ــن الدف ــط بي ــب بالرب ــة ترام ــمت مقارب اتس
المالــي والنتائــج الأمنيــة:

ــن  ــب ع ــن ترام ــدات: أعل ــي التعهّ 1 ـ إجمال
جمــع 7 مليــار دولار مــن 9 دول )أبرزهــا الإمــارات، 
إلــى  بالإضافــة  والكويــت(،  الســعودية،  قطــر، 
لدعــم  دولار  مليــار   10 بمبلــغ  أميركــي  تعهّــد 

أعمــال المجلــس.
2 ـ شــرط نــزع الســاح: وقــع ترامــب وثائــق 
إعمــار  “لا  أن  علــى  تشــديده  مــع  التمويــل 
دون نــزع ســاح حمــاس وفصائــل المقاومــة 
بالكامــل”. ووصــف هــذا المســار بأنــه “اســتثمار 

فــي الاســتقرار”.
3 ـ القاعــدة العســكرية: تتــوارد تقاريــر تقنيــة 

عــن خطــط أميركيــة لبنــاء قاعــدة لوجســتية وأمنيــة 
لضمــان  جنــدي(   5,000 لـــ  )تتســع  القطــاع  داخــل 
الإشــراف المباشــر علــى توزيــع المســاعدات ومنــع 

ــادة التســلح. إع
ثانيــاً: هــل مــن الممكــن تحقيــق ربــط الإعمــار 

بـ”نزع الســاح”؟
ــرة  ــات كبي ــات وعقب ــه تحدي ــرح يواج ــذا الط ه
الواقــع  أرض  علــى  جــداً  صعبــاً  تحققــه  تجعــل 

التاليــة: للأســباب 
تجربــة  والأنفــاق:  التضاريــس  تعقيــد  ـ 
الحــرب الأخيــرة أثبتــت أنّ نــزع الســاح بالكامل 
ليــس  متجــذر كحمــاس  مقــاوم  فصيــل  مــن 
مجــرد قــرار سياســي، بــل هــو عمليــة عســكرية 
معقــدة جــداً لــم تنجــح قــوات الاحتــال فــي 
ــة  ــدرات العســكرية التدميري ــم الق ــا، رغ تحقيقه

التــي اســتخدمتها. الهائلــة 
ـ غيــاب البديــل الأمنــي المقبــول: لكــي يتــمّ 
نــزع الســاح، يتطلــب وجــود قــوة بديلــة )دوليــة 
أو عربيــة أو ســلطة فلســطينية متجــددة( تقبــل 
أمــر ترفضــه  إدارة غــزة وتضمــن الأمــن، وهــو 
أفــق  وجــود  دون  العربيــة  الأطــراف  معظــم 

سياســي واضــح للدولــة الفلســطينية.
ـ الموقــف الإســرائيلي: حتــى لــو تــمّ نــزع 
ــاً  ــن الإســرائيلي الحاكــم حالي ــإنّ اليمي الســاح، ف
ــود لســيطرة  ــد تق ــي ق ــار” الت ــادة الإعم يرفــض “إع
فلســطينية قويــة، ويفضــل عــودة الســيطرة الأمنيــة 

ــزة. ــاع غ ــى قط الإســرائيلية المباشــرة عل
ثالثاً: معادلة السلاح مقابل الحقوق الوطنية،

المقاومــة  حــركات  وبقيــة  حمــاس  تطــرح 
إعطــاء  مقابــل  الســاح  وهــي:  مقابلــة  معادلــة 

وهنــا  الفلســطيني،  للشــعب  الوطنيــة  الحقــوق 
ترامــب: رؤيــة  مــع  الصــراع  جوهــر  يكمــن 

“الأمــن  يريــد  ترامــب  الجــذري:  التناقــض  ـ 
أولًا ثــم الاقتصــاد”، بينمــا حمــاس وبقيــة الفصائــل 
“الحقــوق  بـــ  يطالبــون  الفلســطيني  والشــارع 

للأمــن”. كضمانــة  أولًا  والسياســية  الوطنيــة 
ـ الدولــة الفلســطينية: فــي ولايتــه الأولــى، 
طــرح ترامــب “أشــباه دولــة” أو حكم ذاتــي محدود، 
بينمــا المعادلــة الفلســطينية الحاليــة بعــد أحــداث 
أكتوبــر تصــرّ علــى دولــة كاملــة الســيادة، وهــو مــا 
ــى  ــدو أنّ إدارة ترامــب مســتعدة للضغــط عل لا يب

“إســرائيل” لتنفيــذه.

مــن هنــا فــإنّ ربــط إعــادة الإعمــار بنــزع 
الســاح فــي ظــلّ وجــود “معادلــة المقاومــة” 
غيــر قابــل للتحقــق، مــا لــم يحــدث تحــوّل 
يقــدّم  أو  القــوى  موازيــن  فــي  دراماتيكــي 
ترامــب صفقــة تتضمّــن اعترافــاً سياســياً بدولــة 
فلســطينية، وهــو أمــر مســتبعد وفقــاً لتاريخــه. 
ســيحاول  ترامــب  أنّ  المرجــح  مــن  لذلــك 
الضغــط عبــر الوســطاء الإقليمييــن )مصــر، قطــر، 
هجينــة  أمنيــة  صيغــة  لفــرض  والســعودية( 
تضمــن وقــف إطــاق نــار طويــل الأمــد وإدخــال 
المســاعدات، دون حــلّ نهائــي لمســألة الســاح 

الفلســطينية. الدولــة  أو 


